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المحتويات 
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الفصل الأول 


عَيْنْ الدموع 


١ 


تلُميذِي الْعَزِينَ. لَعَلّكَ تَقَولٌ في تَفسكَ: كَيْفَ تَتَألَفْ عَيْنْ الْمَاءِ من الدَّمُوع؟ 


ا جد و هد دحمو اير 5 عن دوه 6 68 و ب ا 23و و رمعة. و ع نه 
هَذَا كلام غَيِرُ مَعْقول. فلا يُمْكنْ أَبَدَا أَنْ تَتَجَمّعَ الدمُوع وَيَتَأَلّف منْهًا عَيْنْ مَاءِ. 
وَأَنْتَ أَيّهَا الصَّغِيرُ الْعَزِيرٌ صَادِقَ فيمًا تقول. كُمَا أنكَ على حَقَ في اعْتِقَادِكَ أن عَيْنَ 


و 2ه 


الْمَاء لا يُمْكْن أن كَتَالف'مِن الذموعء وَلَكن يشكن القدماءت هن الاف الشفي تت كانوا 
يَلَنونَ ذَلِكَ. 


وَلَعَلَّكَ تَريدُ أنْ تَعْرفَ شَيْثًَا عن هَذهِ الْعَيْن: مَا حِكَايَتْهَا؟ وَأَيْنَ تَقَعُ؟ فَاسْمَعْ ‏ يا 
بْنَيّ - الْجَوَابَ: عَلَى شَاطِي الْبَحْرِ الْمُتََسّطِء وَفي سَفح جَبَلٍ مِنْ حِبَالٍ الْبلَادٍ التي تَقَعُ 


عََى ذَلِكَ الْبَحْرِ الْعَظيمء كَانَتْ تَنْيُمُ «عثين الدّمُوع ... لِمَاذَا سُمّيَتْ هَذْهِ الْعَيْن هَذَا الاشم؟ 


سَبَبُ هَذِه التَمْمِيّةِ بَطَلُ في مثْلٍ سِنَّكَء كَانَ صَبيًا لَمْ يَكَجَاوَزِ الْحَادِيَهَ عَشْرَة مِنْ عُمْرِِ؛ 
وَقَدْ تَعَوّدَ مُنْدُ صِعَرِهِ رُكُوبَ الْخَيْلِ؛ِ فَكَانَ أَحْسَنَ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُ تلْكَ الأَوْقَاتِ التي 
وَكَذيرَامَا كانت تَقَعُ خُرُوبٌ بَيْنَ بلاده وَبَِنَ الَدَاء فَكَانَ يَتمَنَى أنْ يَدْخْلَ الْحَرْبَ 

مَعَ قَوْمِهء فَيَْافَ عنْ وَطَنهء وَيَْتََ في هَدَا العمل الّرِيفٍ. نَعَمْا كان يََمَنّى دَلِكَه ونه 


كان كثِيرًا مَا يَشْمَعُ منْ رئيس قَوْمِهِ: «يا بتي إِنَكَ لا عَرَالُ صَعِيرًا. وَغَدَا سَتَكْبِرُ ق 
قَادوًا عَلَى الاشتراك في الْحُرُوبء كُمَا تَشَاءُ» 


00 الغة 


5 2 
85 


كَانَ الصَّبِيٌ يَوَذَّ أَنْ تَمْنَ الْأَنّامُ سَرِيعَةٌ ادا في مَرْبٍ الأَعَدَاى 


هي 5و ك 


وَصَدّهِمْ عن الوَطَنِ الْعَِيذِ. وَكَانَ الصَّبِىٌ يُفَكّرُ في كُلَّ مَرّةِ يَقَعٌ فيه الْقتَالَ: «أَلَيْسَ لي منْ 
عَمَلٍ أَقَُومُ به َأْمَاعِدُ به جَيْشَ البكدد؟ 
إن متاك بَعْضَ الَْمَلٍ الْحَفِيقَةِ الِّي يَسَْطِيع أَنْ يَقُومَ بها أمْتابي منْ الولَان؛ فنا 


أَسْتَطِيعُ أنْ أقت ى الكدوف الكلين أناولٌ كَوْمِيَ الحيَْء كما أسْتظيم أن أخدع الجرحى: 
وأكعرية القاف راهية صَمد مَابهمْ منْ جُرُوح!» 

وَاسْخطاع أن يُكوٌنّ فزقة من الصَّبْيار لدي في مثل سنّهء سَمُوَا أَنْفْسَهُمْ: «فؤقة 
الأشويه 

َف يَوْم منْ أَيّام الصَّيْفٍ الشَّدِيدَة الْحَر دَقّتِ الطّبُولٌ مُعْلِتَةَ هُجُومَ التمَدَاءِ على 
أَرْض الْوَطَن. أسَرْعَ إِلَ السّلَاح كُلَّ قَادِرِ عَلَى المي بِالسّهَامء وَالطّمْنِ بِالرّمَاح» وَالخَّرْبٍ 


بالسّيُوف. وَأَْرَعَ كُلَّ مَنْ يَْتَطِيعٌ مِنَ الشَّا تالعان الانجفاء إل الحيذن» لكدمة 
الْمُحَارِيِيَ. وَأَسْرَعَ الصّبِيّ الصَّغِيرُ يَأْخُدُ مَكَانَهُ في الصَّفُوفٍ الْخَلْفيّة: يُطْعُمْ الْحْيُونَ 
وحن ل و قرم وَيَسْقي الْمَاءَ .. 

اشُتدتٍ المغرَكة وَسَقط كير من الج وَتَقلت مُِمَةُ الصَّبِيَّ الشّجَاعٍء كما تقل 
مُهِمَّةٌ فزْقَتِهِ منّ الصّبْيَا والشخفان: وَمُهِمَةٌ النسَاءِ الْقَادِرَاتِ على خِدْمَة الْجَرْحَى وَتَقَدِيم 
الْمُسَاعَدَةِ الْمُمْكِنّة للْمُحَارِِينَ 5 


في ذَلِكَ الْيَوْم عَطِس الصَّبِيٌ عَطّشًا شَدِيدَاء وَلَكنْ نَِيَ أَنهُ عَطْسَانُ فَقَدْ كَانَ كُلَ هَمّْه 


أن يَشْعَيَ لكك ويُشمق المصابين» وَوَرَى أَنّْهُمْ آخق رمن بالقاءء الذي كان مَدقَله لدوم 
مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ بَعِيدِ ... وَرَاحَ يودي هَذَا الْوَاحِبَ الْعَظِيمَ وه م و43 


كائظ أنه كرا وهو مُجدٌ في خِمة الجزحى. ففْشجْعهد وتفرخ به وقد مله . م 
شفَقث عَلَيْهِ منَ العّش الذي أحنانة حكن الجكيوة الْكبير الذي َذَلَّهُ في هَذَا الَيَوْم الشّدِيدِ 


.و أن كوي ولو بدُوع عتلئه. فَقَدْ كَانَتْ لا تَمْلِكُ غَيْرَمَا في هَدَا الْوَقتِ الْعَصِيبِ 


- أَنْ وَجَّهَ إِلَيْهِ جُنْدِيٌ منّ الأعدّاء سَهُمَاء فَسَقَط الصَّبِيّ 


0 


الشمّاعْ في في الْمَيْدَان 000 يلف أَنْفَاسَة الأخيرة؟ سد حَمّسَ زُمَكَاءَهُ وَأَوْصَى بِالانْتِقَام 


503 
7 
46 
| 

9 
1 


3 


6 جقوط الطوة ف الكتكان لقوق نكل اقل الشتوية وكانت انه وففد والفشر 
وَالِْرَّ وكات تكن آخرَ مَاقَامَ به الصَّبِيّ يّ منْ أَعْمَال. كان يشي الحَذ 5 اده 


عَلَى 0 مَعَ أنه كَانَ في عطش شَدِيدِء وَكَانَ يَحِدْ مَشَقَة ؟ شَدِيدَةٌ في الْقيّام بهَذِهِ الْمُهِمَّة؛ 


وَلَكَنّهَ كان يَشْق كَقَيَة والامة ما دام يُحخفف الم المكاهدين 


عقر ه قو عكر ري 5ه مه يم 2 رلور ا وف اده زه 2 
وَتَدَكْرَت أَمَهُ أنها تَمَنْتٌ لو تزوي وَلَدَهَا يدْموع عَينَيهَاء وارَادت أن تَخَلَّدَ عَمَلهُ الْعَظيمَ 


بشيْءٍ يَدَكوة الناس في الَْمْيَالٍ الْقَادِمَةِ. قَمَاذَا تَفْعَلُ؟ إِنَهَا لا تَمْلِكُ ِل دُمُوعَهَا. غَلَيَهَا الْيْكَاءْ 
وَانْحَدوتٌ دُمُوعُهَا منْ عَيَْيْهَا وَتَجَمَعَتْ هَذهٍ ه الدُمُومْ 7 نَى كَألْفَتْ عَيْنٌ من الْمَاءء وَكَانَتُْ 
عَيْنًا عَدْمَةٌ خُلَوَة. وَأَحسْ الهم حِيثْئنِ ن بِالسّعَادَة بَعَدَ د شَعُورهَا القَخْيٍ وَالاعترَاز. 

وَعَرف الناشن في الْبلادٍ الْمُجَاورَة قصّةٌ هَذْهِ الْعَيْنَء فأفيلوا من هنا ومن حتاك: لود 


نراق عه ف 


هذا الأَمْنَ الْمَجِيبَ. 32 هَذْه الْعَيْنَ دن ن ذَلِكَ الْحِين: «عَيِنَ الدّمُوع». 
هَذْهِ أ 


م أشطوية «عين الدمُوع»» 3 الدُلْمِيدُ الْعَزِيرٌ. قَمَاذَا حَدَتٌ بَعَدَ دَ ذَّلكَ؟ 


؟ 


حَدَتَ بَعْدَ ذَلِكَ أنْ عُرِفَتْ هَذْهِ الْعَيِن .. كان الدائل عقي ها بزو وتيا وَيتَفَجَحُونَ عَلَيْهَاء 
وَيَشْرَيُونَ مِنْ مِيّاهِهَاء وَيَمْلَنُونَ لاني 01 منْهًا. 

وَحَدَتَ أَنْ مَنّ بِهَذِهِ الْعَيْنِ فَارِسٌ من الْفْرْسَان الْأَبَطَالِ وَلَمْ يَكْنْ يَدْرِي قصَّتَهَاء أو 
يعْلمشَيْنَا عنْ أَمْرِهَا ... وَرَأَى الْفَارِسُ بِجِوَارِ الْعَيْن فَلَّاحًا عَجُورًاء أَقَبَلَ مِنْ مَرْرَعَةِ كَرِيبَة, 
ِيَمْلاً وِمَاءَ مِنْ مَاءِ الْعَيْنِه وَكَانَ إلى جَانِبِهِ صَبِيّ صَغِيرٌ 


' وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: وقيل أن يموت. 


وي الغة 


قَالَ الْفَارِسُ الْقَتَّى: إِنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْعَيْنِ في هَذَا الْمَكَانَ من 00 أَمْرٌ غَرِيبٌ! 
لَقَدُ يك لعن هَذْه الَيْقَعَةٌ َاحَة ' خَضْرَاءَ وَلَوْلامَا لَكَانَتْ فَاحِلَةٌ جَرْدَاء!" وَهَذَا الرَجْلٌ 
الْعَجُورُ آَمْرْهُ غَرِيبٌ كَذَلِكَ: : يَذْدعْ النَّخِيلَء وَأَشْجَارَ الزّيُْونِ وَهيّ أْشْجَاد لا ؛ تَثْمرُ إلا بَعْدَ 
مَدّة طويلّة! مَكَيْف يمل أنْ يكل مِنْ ثْمَارِ مَا يَزْرَعٌ وَهُوَ تَجُوزٌ هَرِم؟ 

تَظَرَ الْقَارسُ ِل الصّبِيٍّ الصّغير فَوَجَدَ في وَحْهِهِ أَمَاوَاتَ الشجاعة وف عَيْنِه لَأَلام؛ 


الفطكة والذكاءة اشتادن الفارش من العجون ليقرن من الوعاء: أرق العكود للفاوسن: 
0 دن ارْتَوَى. 


تَقَدّمَ الْفَارسُ لِلْعَجُونء يَشْكْرْ لَهُ مَا قَدّمّ منْ صَنِيع.* قَالَ الْفَارسُ: وما أَعَدتٌ :هذا 
الّماةً! ما يت طُولَ حَيَاتِي مَاء أدب مِنْ مَاءِ هذه اَْين. إن كلاو أذوافينه ارال 
عَنّيّ الظَّمَأا 


قَالَ الْعَجُورُ: «إنَّ لِهَدِهِ الْعَيْنَ قصّةٌ غَريبَة أَيّهَا الْفَارسُ! يَعْرفُهَا كُلَّ مَنْ في هَذَا الْبَلّد 
وَالْبلَادٍ الْمُجَاورَة.» 1 1 

قَالَ الْفَارسُ: «مَعْذْرَةَ إِنْ لَمْ أكُنْ أغرفٌ هَذْهِ القصَّة فَأَنَا غَرِيبٌ عَنْ هَذْهِ الْبلاب» وَكَدْ 
فلت اللدل ِالثّهَار في السّفْرء حَنَّى سَاقِيَ الْحَا إِلَ هَذْهِ الْعَين.» 

قال المجور: :دلا عليك» وَأَحْدَْ يفصن عَلَى الْفَارس قصَّةٌ الْعَيْن. 


فَدَهِسٌ الْفَارِسُ مما سَمعَ» وَقَاَ لِلْعَجُورِ مد مُتَعَجبَاا «مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أنَّ في مَاتَهَا تلّْكَ 
الْعُذُوبَةَ التَّادِرَةً! إِنََّا تحْلِيدٌ َظيمٌ لِْبَطلٍ الِْدَائِيّ الصّغير من أ الوُكَيمَة!ه 


2 


قَالَ الْعَحُورْ: «نَعَم! وَمَا َلْنَا تَذْكُرْ هَذَا الصّبِيّ و وَتَضْحِيّتَهُ. عُلَمَا 5 هذه الْعَيْنَ 
الكذبة إلى تاكتك فنا هله 1ف 

قَالَ الْفَارسُ: «أَلَسْتَ معي - يا وَالِي حبق أن العمل العظيم كذ مَجْعَل من لاضن 
التاجلة عور ذا لعزي و شيا ذا ذاك َ أَزْمَار وَأَثْمَار؟» 


" واحة: مكان في الصحراء فيه مياه وخضرة. 
" قاحلة جرداء: لا نبات فيها ولا ماء. 

لألاء: لمعان. 

* صنيع: فضل ومعروف. 
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عَلى كُلّ حَال.» 
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حَبِيبُ الشّحْبٍ 


٠. 


6 و و 


تر لقح الْعَجُورُ ِل الَْارس نَظْرَةٌ فَاحِصَةٌ فَرَأَى في يدِهِ لِجَامَ رس منّ الذَّمَبِ 
الْخَااِصء قَدْ تَحَلَى بأَنْوَاع من الْأَحْجَارِ الْكَرِيمة: إذّا سَقَطَّتْ عَلَيّْهِ أشكَّةٌ السّمْس سَطَّعًا 
نه بَيقٌ وَمَاج" يَخْطَفُ الْأبِصَارَ.. 

قَالَ الْمَلَّحُ للقارس: «إنَّ هَذَا الجا اكع دق لفون 0 
اللّجَامُ؟ 200 نْ يَكُونَ فَرَسَا عَحِيبًا! هَل فَقَدْتَ هَذَا الْقَرَسَه فَحِنْتَ 
عَنْةُ؟ 

أَجَابَ الْفَارسُ: «كلاه يَا سَيّدِي لَمْ أَفْقدْ فَرَسَاء 

- «ِإِذَنْ مَا الذي جَاءَ بِكَ إِلَ هَذَا الْمَكان؟» 


03 َه 


حولت 44 لهذ عن الخوان الك عَنِ الْحِصَّان ن الطّائر الَّذِي لَه أَجْنِحَة كَأَجْنِحَة 


الطَيُور! لد علِمتُ أَنَّهُ يَضِي أَْثَرَ وَقتِِ ملا ِرَا فَوْقَ قمّةِ مَذَا الْجَبَلِ اْعَاليِ» 
حب الْفلَاحُ مِنْ كلام الْقَارسء وَقَالَ لَه: «مَا رَأَيْتُ هَذَا الْجَوَادَ ‏ يا بُنَيّ - منْ رَّمَنْ 


بَعَيدِ! ثْمّ إِنَكَء أَيّهَا الْقَارسُء تَطْلْبُ شَيْكًا تمزيرًا. إنَّ َّ الْحْصُولَ على هَذَا الْحَوَادِ يَحْتَاحُ إلى 
عرو حجان مشافن عود :ل مدو عليه له | نطال الرّجَالِ!» 


مااع 
3 ع و 46 0 2 0 3 


لايس الم م صا ل ل 1 


امه 


2 5 


من الصَيْر وَالْعَيُم مَا دوي يهال مُقَالية الصّكاب» 7 


7 


3 
جَوَادُ الْمُجَنَحْ كلما حا فَصْلٌ الصَّيْفٍ هَبَطّ إِلَ الأزرض. وَكَانَ إِذَا مَبَطَ إِلَ الْأرْضء 
3 ماعن الفحد و زاجم ترقت لزي" د خري ل الشوون رالود تان يار ع1 


ةَ 


الْبَرْق الْخَاطِفِ 2 حَتى يَصلّ ِل «عين الدّمُوع». 


” سطع: ظهر وارتفع. 
" وهاج: متقد لامع. 


وَهُنَاكَ يَشْرَبُ منَ الْعَين ح حَتَى يَرْتُوي ... ثم يَتَمَرَّعْ عَلَى الْحَشَائِدْ كش الخضر الَتِي حَوَلَهًا. 


وَلمّا كثْرَ النَّاسُ في الْبقعَةِ الْمُجَاورَةٍلِلْعَيْنء فك الحضان يرل لها ورا 0 
يَرُوْوٌ تلك التُواجي إل تادرا: وَأَضْيَحَ الهْبَابٌ وَالْقَطْفَالٌ ل يَروْئه إلا مصادفة وَاتقَانًا. 


6 


عاد الْقَارسُء يَسْأَلْ الْقَلَّاحَ الْعَجُورٌ: «مَلْ رَأَيْتَ - أَيّهَا الْوَاِكُ - الْأَشْهَبَ" الْمُجَنَّحَ؟ وَكَمْ 
يك وَمَتَّى ينه آخرّ مَرّة؟» 
كات الْقَلّاحُ: «إننِي لَمْ أقض حَيَاتِي كُلّهَا هُنَا. وَلَكتَنِي < حِنْتٌ إِلَ هَذَا الْمَكَانَ مُهَاجِرَاء 


بَاحِنًا تمن الرّرْقء في فلاحَة هَذْهِ الأرّرضء وَكُنْتٌ شم كديرا عَنْ هَذَا الْحَوَاد. لما أقنث ف 
هذه الْبُقَعَة أنه مَرَاتِ قَلِيلَةً. آخَِ مَرَةِ رَأَيْتَهُ فيهًا مُنْذْ تَلَانّة أَسَابِيع كَانَ ذَلِكَ في وَقت 


الخلّهْر الاش واي قد اسْتَلَقَوا تَحْتَ الْأَشْجَّارِء يَقِيلُونَ في ظِلالِهًا' نك 
عَنَاءِ الْعَمَا في المزرعة. 000 إِلَّا مُصَادَفَةٌ ... وَكَانَّ يَبْهَرُْ تَطري 


ديه و 


هَنِهِ الأَشعَةٌ التي تُرْسِلُهَا أَجْنِحَتْهُ فَتْمَعُ في الدّْيَا وَتبرْق.» 


. 


كَانَّ الشّيْحُ يَتَحَدّثُ مَعَ اماس وَالصَّبِيُ بجوَارهمًاء يَسْتَمِعُ إل حِوَارِهِمًا. 
فَالْتَقَتَ الصَّبِيٌ ِل الْمَارس فَائَلًا: «لَقَدْ رَأَيْتْ الْجَّوَادَ لح رَأَيْتَهُ عدّةَ مَّاتَ. وَأَوَلُ 


مزه وائثة فيهاء كان ع يا يلوح في لجو مف كا في السَّمَاءِء أَشْبَةَ بطَائِر كبر أَبْيَضَء لَمْ 
يَلْبَثْ أَنْ غَابَ عَنْ نَاظرَيّ. وَحِينَئِذِ قَلْتُ لتفبي: لَعَلّهُ اْأَشْهَبُ الْمُجَنَحْ الّذِي طَالَمَا سَمِعْنَا 


9 


« 
ْم تَقَدّمَ الصّبِيُإِلَ الْفَارسء قَاتلًا: «هَلْ أَخْيِرُكَ بآخر مَدَةَ رَأَيْتُ فيهًا الْجُوَادَ دَ الْمُجَنّح؟ 
كَانَ ذَلِكَ أرق القريت؛» 


* الأشهب: الذي يجمع لونه بين البياض والسواد. 
'' يقيلون في ظلالها: يجلسون في ظلها وقت الحر. 


1١ 


حَبِيبٌ الشَعْبٍ 
عَجِبّ الَْاسُ مكنا شت وتان لنشييه وموكج لقلا ها حكن دوالته 
الذّكي! حَدٌ حَدَت ا الْعَزِيرٌ - كَيْفَ لَقيتّة؟ 
ال لضي جاسم «كثيرًا مَا أَجِيءٌ إِلَ هَذِهِ الْعَينِ. ولا َيَْ أَحَبٌ إل تبي مِنْ صُنْعِ 


9-0 


سُفْنِ وَمَراكبَ منَ الْوَرَق. إِني أَصْنَعْ الْكثيرَ مثْهَا في أَوْقَاتِ فَرَاغيء ثم أسيرٌ إِلَ «عَيْن 
الدّمُوع»» وَأَضَعٌّ في مَاتِهَا ما صَنَعْتُ . منّ الْمَرَاكنء وَأَمَتّمُ تبي بِرُؤيَتًَا وَهيّ تَعُومٌ عَلى 
سَطْح الْمَاءِ. وُكَخيرًا ما وَأَيْتُ حداف أثناء اللّبِ - بَرِيقَ الْجوَادٍ المح الَذِي ال 6 
كذ كنتت ف كل قكه راد نه فيا - أَتَمَنَى أنْ يبط إلى الأّضء وَأرْكبٌ على ظَهْره 5 
يَطِيدُ بي إل القَمر ... فَليتَ الام تُحَقَقٌ لي هَذءٍ الأمئة ... لَيْتَهَا تَكَحَفُوٌ! 


عن 8 َ 
ا 


وأخية بهء يا الَْارسُ: لَقَنْ لَحَظْتٌ 


6 
امو 


ضام 


نَّ هَذَا الْجَوَادَ يُشِعٌ في 


2 


وشيء اح أَحِن 


6 


000 


طَيْرَانِه ِذَا سَمعٌ م مني ادنى صَوْتِ راف مني أَيْسَرَ حَرَكَةِ». 
قَالَ الْفَارسُ: «هَذِهِ مَعْلُومَاتٌ طريقة '١‏ يَا تمزيزي. سَأَنْتَفعُ بهَا كُلَّ الانتقاع. وَأَشْكُرْكَ 
على مَا قِلْتَ. وَل أَكْتُمُ تمذكَ إِعحّابى بدقة قةِ مُلَاحَظَتِكَء وَحْسْن امنا هك بج ولكل افويض 


2 


تَسْنَّحٌ" لَك فَتَرْكبَ هَذَا الْجَوَادَ.. وَحِيدَيذ: :كت يك في الصُعُووٍ َو اقم 
ادا فيه فنا ذخو ) نْ أَظفرَ بهَذا الجَوَادِ كما تَدْجُو 
3 أنْ تَظْفَرَ بهه وَسَوْفَ نَتَعَاوَنُ مَعَا على تَحْقيق ال وَثْق أَنَّ في التَّعَاوْنِ 


و تن و 


قيق الْآمَالِ. أكَرّرُ لَكَ شكْريء وَإِلَ اللَّقَاء ...» 


3 


00 و 


7 2 رن 2 دعوت م عد مع له قا مد فاح ل جل 2 
د لماحو هَبٌ إِلَ «عين الدّمُوع» في أوقاتٍ مختلفة: وَيَتَرَدَدُ عَلَيْهَا مَرّهُ 


سه مه 


1١ 


عَيْنْ الدّمُوع 


وَقَدْ عَرَفَ الْقَارسُ مِنْ ريَارَاتِهِ الْمُتَكَرّرَة لهَذه الأرض أنَّ الْحهْدَ الصَّادِقَء وَالْعَرِيمَةٌ 


الدَائبَة" تُحَوَلُ الصَّحْرَاءَ الْقَاحِلَةَ إل أزض خَهْرَاءَ تَدِبِتْ التّخيلَ وَالأَعْنَابَء وَالزَيْثُونَ 
وَالرّمّانَ ... وَكَانَ كُلْمَا نَظَرَ إِلَ الْقَلَاح الْعَجُوز - وَهْوَ يَعْمَلُ في مَرْرَعَتِه لَيْلَا وَنَهَارَا - 


أَخَنَ تمنة ذُرُوسًا وَعَبرَة وَعَرَفَ أَنَْهُ لا بُدَّ من | لَعَمَلٍ وَا لكفاح. حَتَى يَظْفَرَ الإِنْسَان يما يُرِيدُ 
منّ آمَال. 


وَكَانَ الْقَارِسُ يَقَضِي أَكْثَرَ يَوْمِهِ رَافعًا عَيْنَيْهِ إلى السَّمَاءِ نَارَة وَنَاظِرًا إلى الْمَا 


١0 


في 
خْرَىء رَجَاءَ آنْ يَرَى الْجَوَادَ طَائْرًا في الْحَوٌ أ يَرَى صُورَتَهُ في الْمَاء. 
يَقُولُونَ: عَجّبًا لِهَدَا الْمَارس! إِنَّهِ يَجْرِي وَرَاءَ الْمُحَالِ! كَيْفَ يَظْنْ أَنّهُ قَادِنٌ على الظّفّر 
ِالْجَوَادٍ الطّيّار؟ إِنَّ هَذَا آَنْ يَتَحَقَقَ» حَنَّى في الأَخْلام. 
كَانَ الْفَارِسُ الْبَطَلُ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَسْمَعُ أكْثَرَ مثة» فَلَا يَزِيدُهُ هَذَا 
اله سرف ممق وكا ف ا تمر 


:َ 
١ 


0 


ره 2 م 
«عين الدموع» تارّة 


0) 

2 
اام 

كمه 


حو 


5 
الخ عرد سدع 2-8 


كَانَ يَعْلَمُ أنَّ الصَّيْرَ مَحْمُودُ الْعَاقبَة وَلَنْ يَخْيبَ أَمَلْ الْعَاملِينَء وَمَا دَامَ هُىَ يَدْنُ؛١‏ 


00 5200 00 2 ه همه 200000 يل يي اير اتدياين اا 000000 3 - 
وَيَضْيِرُ فَهُوَ مُطْمَئْنَ كل الاطمِثْتَان إِلَ الْعَاقبَةء وَأَنَهَا سَتَكُونُ سَارَّةَ حَسَنَةُ. وَكُمْ مِنْ مَتَاعبَ 


ور ى و 


ذُلَلَتْء وَمَصَاعبَ قضى عَلَيْهَا بالعزيمّة الْمَخَايِرَة وَالإِرَادَةِ المُصَابرَة .. 


أسئلة على الفصل الأول 


فق )اماةا سروف عن هيو المفيع 9 وله ملكت دوذ انيه 

(ش )كان لقرفة الأسود ميد وأهدافء اذك عفن أعمالها :3 الحري: 
(تن؟) فنف + النجام السمري ب الجوان الجن 

(س4 )كيف يهيط الجواد الجتع عل الأرذن؟ 

(س08) ماذا أفاد الفارس من رؤيته عمل الفلاح؟ 


٠‏ العزيمة الدائية: العزيمة المستمرة. 


*' يدأب: يجد ويتعب. 


كَانَّ هَذَا الْفَارِسُ مِنْ عَامّة الشّعْبء وله فكن أبوة هو الأغنياق وإنما كان «متوشط الْحَالٍِ 
... وَقَدْ رَيّاهُ تَرْبِيَةٌ حَسَنَةُ فَتَمَأْ على حُبٌ النَّضْحِيّة وَالتّهَانِي في أَدَاءِ الْوَاجِبِ؛ حَتَّى 


0 ا ا 5 
اشدَهَرَ يشجّاعته يَبْنَ الأصد ء وَالرَوْسَاء 
ده لوقه 2و ٠‏ شر كو لو لا مر قوق وو د 2 ل 0 
0 3 5 َه 5 


ع 


1 + نأك التاق هله اكه لجاقا فورك يشنينا يدري مكان أمين 


0 


في يَوْمِ مِنَ الآ 
سَأَلَ الفارس وَالِدَهُ عَنْ هَذَا اللّحَام. 

فَقَالَ له أَيُوهُ: «هَذَا يا بُنَيّ» لِجَامُ مَسْحُورٌ وَرِثْتَّهُ عن جَدّكَ. وَسَيَكُونْ لَه أن عطي 
ميد د ... وَسَيَكُونُ وسيل ندْقدُ هَا الشَّحْبَ مِنْ عدُقٌ لَدُودِ؛ ا 
عنْدَكَ. فَاختّفظ به حَتَّى يَحِيءَ الْوَقتْ الذي تَحْنَاجُ إِلَيْهِ فيه.» 


0 


' مأرب: حاجة 

” صنيعاً: فضلًا ومعروقًا. 

" يخوض غمار المعارك: يقاتل. 
لدود: شديد الخصومة. 

* وديعة: أمانة. 
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ا 1 8 ف ردق و حك طٍِ اي رك ل 3 ل د 
وَذَاتَ يَوْم: ظَهَرَ بالقزْب مِنْ مَوْطِنِهِ تِنينْ كبيرً". فَزعٌ الناسش منة. كَانَ تُعْبَانَا هَايلَ 
ف لامر لو ف ع 5 2 000 2 2 

الجشم, لَمْ يَرَ لَهُ أحَدٌ شبيهًا في طوله وَضَحَامَتِهء وَشدَّة بَأْسهِ وَقَوَتِه. كَانَ فم يَزْمِي 
4 دالعق .6" فط طةني 2 ّجه 5 ورج 520 هه ديئه ‏ و كَثخْ > ل 
باللهبء وَيَقذف يسمه كل قريب ويَعيدٍ: فكم احرّق من زَزّع: وقتل من اشخاص؛ء وَعَطل 


ضِ 
1 2 


مِنْ أَعْمالٍ وَامْخّصَ مِنْ دِمَاءء وَأَهْلَّكَ مِنْ حَيَوَانَ! لَقَدْ كَانَ كَالْكَابُوس الْمُخِيفٍ عَلَى صَدْرِ 
هَذَا الشغب الْوَادع الأمينء وَقَدْ أَطُلَّق عَلَيْهِ الأهلونَ اسَمُ: «الأصَلَة لِيَشَاعَيِهء وَكبر حَجْمه 
وقوته. 


كَانَ هَذَا التَدْينُ غَرِيبَ الشكلء لا يُشبة 


هل 26 6 7 96 
يّ تُعْبَان منْ تَعَابين الأزض. كَانَ لَهُ ذَنَبُ 


السا 


3 


قن اف عل 4 ا رم ا ع 2301 
تعبّانء وَلَهُ ثلاثة رُءوس ضَخمّة. كل رَأس منهًا يَختلف عن الآخر. 


ولو فيو رشو كر اعليةًو 4*0 6 لح السيك عو ابوه ف قن قا بر ف د 

الرّأس الأوّل: رَأْس أسَد. وَالرَّأْسُ الثانى: رَأَسُ مَاعرَّة. أمّا الرّأْسُ الثالث» فَكَانَ رَأْسَ 
200 ا ب رقا مر 3 ال دهم 6ف. ف شره 6 0 
تُعْبّان. وَكَانَ في كل رأس مِنْ هَذِْهِ الرُءُوس الثْلانّة فم وَأنف وَعَيْنَان وَفي كُلَ فم أَنِيَابٌ 
حَادَّة. وَمِنْ كُلّ أنف يَخْرْجٌ دَُحَانَ كثيف”" حَانٌ وَنَارُ حَاميّة. أمّا الْعَيُونْ فَقَدْ كَانَتْ لامعَة 


م 
9 1 وكارافه 


وَاسعَة حَمْرَاءَ وَكَأَنَْهَا جَمَرَاتَ مُتَقدّة ... وَكَانَ هَذَا التَنِين إِذَا هَاجَء وَقَفَ عَلَى ذَنَبِه وَدَارَ 
0 0 0 8ل مقرل اعقة 97 
كَمَا تَدُورُ الرَّحَىء وَأَحَدَ يَقذف بالسم وَاللَهَبٍ وَالدَّحَان إِلى مَدَى بَعيدٍ. 


٠ 


َِعَ الْأقلُونَ لِمَا أَصَابَهُمْ منْ حخَسَائِرَ فَاِحَةِ.' 


2 عو ده و82 را وه 


عات ايد دقام هه .ل بد موص اي اندي جا عر ا عا لات 16 3 4 3 
وَكانوا يسمون يطل قصتننا: «فارس الفوارس». وَشعرَ الجميع أنه لن يخلصّهم مما 
#8 59 مع 6 ا 1 5 2 0 َه 008 
هُمْ فيه منْ بُؤْس وَعَذَابٍ إلا هَذَا الَبَصّل الذي يّحِس إِحْسَاسٌ الشغبء وَيَتاَلْمُ لِمّا يُصِيبُ 
و 
يو 


منه هن آلام 2 


١‏ تنين كبير: ثعبان هائل. 
" دخان كثيف: دخان متراكم بعضه فوق بعض. 
“4 فادحة: عظيمة. 


18 


ره موف و2 


تَشْأَةٌ الْفَارس 


1 


وَوَجَدَ «فَاسُ الْقوَاس» أنَّعَلَْهِ وَاجِالا بد أن يودي فَهَا هو ذا الشَّخْبُ كد وَضَعَ 
آَمَالَهُ فيه. 


وَمَا هم أولاء الدَّاسُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ في الدّنيَا فدائى في مِثْلٍ يُطُولَة «فارس 
الْمََاريس»» وَأَنَّهُ - وَحْدَهُ ‏ قَادِرٌ عَلَى مُتَارَلَةِ هَذَا الْعَدُو ادوم وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِء وَإِنْقَان 


هع ده سكج و 


الَْلينَ مِنْ مَصَايْبه. وَعَرَم عَرْما أكيدًا على َدْلٍ «الْأَصَلَة»ء وَلَوْ كَلَّفَهُ دَلِكَ فقدَانَ حَيّاته. 
َأحَدَ يَدسُمٌ الخ التي تَحْفْلٌ له المحم كن عدو نه فكو ند و قواع أنه لشن 


وس بو 


منّ السَّهْلٍ أ ن مُفَعلْن قل والاطلة و كلة ند له من الاستعانة ِالْحِيلَّة دان ما يَسْتَطِيعٌ 


اشاب الْقوّة. َمَاذَا يَفعَلٌ هَدا الْيَطَّلُ؟ تَذَكرَ «الْحَوَادَ الفحته» فَقَدْ كان الدَّاسُ كثيرًا 
ما بقصل دون كن و يصددو نه ِالْقوّةٍ الْهَائلَة. ولَكِنَ: كَيْفَ يَحْصُلْ على هَذَا الْجَوَادِ؟ 

وَهْنَا تَدَكَرَ اللَّحَام الْمَسْحُورَ. لَقَنْ آنَ؟ نَ' الوا للاستفادة منْ هذه الْوَدِيعَةٍ الحقيقة 
... إِنَّ هَذَا اللّحَامَ هُىَ مفْتَاحُ تَحَاحِهِ في مُعَامْرَكه الشاقة: كان هَذَا اللّجَامْ 8 بِالْأَحْجَار 
الكريمة وَكَان شدية التأكير:ي الأفراس: ل قي انق كت نوها ليما ما - إِيَّ 


رةس 


حَصَعٌ وَهَدَا وَأَحْكح سَلِسٌ الميّان:٠‏ 


أن الفوطن: كلها مناسنة ِتَحُقيق آَمَالِه وَإِنْقادْ أ؟ مَنَه أْرَعَ بالشفر 
إلى «عين وي .. وَوَصَلَ _- في سَيْرِهِ بح اليل بالتّهَار ا 8 حَتَى 0 
الع !حبك فافل القلح العكوق وَالصَّبِيّ الذّكيّ» 0 هديع لك التطوية ة التي 
41 5ه رو 


حَدَنتُكَ عَدّْهَا مِنْ قَبْلُ. اَم الضّين الشهَاءٌ عُ زَّمَنَا طَويلًا. فقوي أَمَلَهُ في أَنْ يَعُودَ ‏ إِلَّ 
لابه - بِالتّجَاح وَالتُوفيقٍ. 


15 


أسئلة الفصل الثاني 
(س١)‏ ماذا كان يرجو الناس من «فارس الفوارس»؟ 
(س؟) إذا هاج التنين: فماذا كان يعمل؟ 
(س؟) لم سافر الفارس لعين الدموع؟ 
(س:) صف اللجام الممسحور. 
(س0) كيف وصل اللجام لأبي الفوارس؟ 


الفصل الثالث 


الفرَحُ بَعْدَ الصَبْرِ 


طَالَ انتظانٌ الفدّائيٌ للْجَوَاد الطَيّار وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَيْس. وَقَذْ كَانَ يُفَكْرُ في قَوْمِهِ حِيتمَا 
كَانَّ بَعيدًا كن وَطَنْهِ . 6 يَتَصَوَّرٌ الْخَسَارَةَ الْكُبرَى التى تَصِيبِهُمْ منّ «الأصَلّة»؛ وَيَذْكْن 


وه 2م 


أَنْهُمْ وَضَعُوا فيه آمَالَهُمْ. 
كان فحطة ل كح أخيانا نْ يَعُودَ إِلَ بِلَادِه لِيُقَاتِلَ «الْأَصَلَهه منْ عَيْرِ الْجَوَادٍ 
المُجَنّم قَإِمًا كُتِبَ لَهُ التّجَاحٌ وَالْقَوْرُ وَإِمّا لقي اهلك ولكنة كان مرَى أنه مخاظرة 
لا تُفيدُ. 
وَذَاتَ يَوْم بَيْنَمَا كانَ يَُكُرُ في ذَلِكَ نَبّهَهُ الطّفْلٌ الذي إل صُورَة مَرْسُومَة في الْمَاء. 
تَظَرَ الْقَارِسُ إِلَ الْمَاءِ قَرَأَى صُورَةً عَحِيبَةٌ أشْبّة بطائر كُبِير يَلْهَرُ على ازتقاع شامق 
في الْهَوَاء. كانت أَشعّةٌ الشَّمْس تَنْمَكسٌ على جَتَاحَيْه الْفضَيَين. شِع منّْهُمَا بَرِيقٌ كَدِيد. 
قَالَ لَ الصَّبِيٌ بِصَوْتٍ خَافت: را يا الْبَطَلْء فَإنَّ الصُورَةَ الع تَرَاهَا الآنَ لَيْمَتْ 
و ةَ الْجَوَادٍ الْمُحَنّمَ الذي حِنْتَ منْ أَجْلِه وَذْقتُ الْمُوَ في سَبِيلٍ الْحُصُولٍ عَلَيْه.» 
ها 
كن أن 


حت 5 


ِل 
لَ الْيَلَلُ: «لَقَنْ عَوْضُ الله صَبْرِي ان يُوَفْقَنِي إِك القوز بِهَذَا الْحوَاد؛ 


ةَ 


دَ إلى بلادي: ققد قَوْمِيء و 





وَهْنَا قَطّعَ الْقَارِسُ حَدِيتَُ؛ فَقَدْ رَأَى مَدْظَرَ الْجَّوَادِ الرّائمَ فَدَهسّ. لَقَدْ كَانَ الْحَوَادُ 


ود 1 60ت ب نمق ف ف اه ليد عبن 5 7 7 ا 8 3 ج 22 ذخ #6 
يَحَلق١‏ 0 الفضاء. وَيَرسم ق طيرانه دَوَائْنَ وَاسعة جداء تاخذ ق الضيق شكذا فشيناء 


0. 


دكار ا ع ع 9 3 5 
كلما اقترّبَ ١‏ لجوّاد من الأزرضص 215 


لض 


الْفَرَجٌ بَعْدَ الصّير 
؟ 


أَدْرَكَ «فَارس الْفوَارس» أنَّ هَذِهِ فَرْصَةٌ ذَهَبِيّة يَحِبٌ ألا يَترْكَهَا تَمُُ مَهُمَا َذّلنَ في سَبِيلِهًا 
مِنْ كد وَمَجْهُودٍ . لاك عر ليله قليلا من الأرض: كمَا حَفْعَلُ الْحَمَام 
حِينَ تَهُمُ ارول على مَوْضِعْ الْحَبٌّ. 

وَلَمّْ تمض ثوَانِء حَنَّى طَوَى الْجَوَادُ جَنَاحَيْه الْفِضْيّن. وَأَخَذَ يَجْرِي مُشرعًا نَحْوَ 


«عَين ا وَشْوبَ ار ف الْعَنء ,لخت .| رخو 8 مَا حَلا لَهُ منّ الْأَعَشَّابٍ 


تعد اْفَاسُ. فَاحْتفَى عَنْ عَيْنَي الْحَوَاد. أَكَدّ ىَ تَتَرَقنٌ م 


الزن بعالم إلا عاد حورته 1 ادر اكد لعن 
ظَهْرهِ تَارَهُه وَعَلَى جَْبهِ نَارَه حَتَى 3 


ثم م م الْجوَادُ يَدَيْه وَحَرَّكَ جَنَاحَيه وَاسْتََدَ لوُقُوف أ: أَمْسَكَ «قارش الْمََايس» بِيَدِ 


00 


الطّفْلٍء وَقَدْ سَحَرَهُ هَذَا لبا الْبّدِيعُ. وَنَظَرَ الْفَارس وَالصّبِيُ إِلَ الْحوَاد مَدْهُوشَيْنِ . 


0 


ايه 


- 


لم يرا من كار الأشقة - أ يق هُمَا َم في مَنَام؟! ها هو ذا الجا كم 
ِلّقيّام! 


في هذه الأخظة ة جَمَعَ م «قارش الْمَوَاريس» كُلَّ ما يَمْلِكُ من قو وَشَجَاعَةِ وَانْطَلَقَ إِلَ الْجَوَاد 
في هَجُوم خَاطِفٍ. وَفي حَرَكَةِ بَارِعَةء فََزَّ على ظَهْره فَفَرَةَ جَرِيمَةً! 


٠ 


تَمَكّنَ الفَارسُ مِنَّ الْجَوَادِه وَاسْتَقرٌ على ظَهْرهِ. 
وَلَكِنَّ الْجَوَادَ عَضْبّ وَاغْتَاهظَ حِينَ شَعَرَ برَاكبهء وَاشَْدَّ عَيْظْهُ وَهَاجَ ... وَسَرَتِ الرّعْشَةٌ 
في جَسَدِهِ منْ شدَّة عَضَيهِ؛ فَقَفَرَ ا قَقَرَاتِ عَنِيقَةٌ وَحَاوَلَ أَنْ يَقَذْفَ 4 إل الأزرض 


ه دهم مه 


.. وَلَكنْ لَمْ تَنْفَعْ مده التكاولات! 


لض 





01 شرام 2 ور + ا مرا لل 1“ بعر ضوروت لقند جل ٠ه‏ العو ا مف ل م 
فازتفعَ الْجَوَادُ بالفارسء وَطَارَ بِهِ في الجَوٌء حَتى وَصَلَ إلى سَحَابَةٍ غليظة:؛ ثم هَبَطَ 
2 و فاده كه شواف قرم 4ه 12ب السسيرف اف وم 2 
بِهِ فَجْأة في سرْعة خاطفة كلمح اليَصر ... ثم قفر الْحَوَادٌ بالقارس مره أخرّى. وارتفع 


و ءَ. 


0. 


به مكلنافي كال الجوّء 3 حاون أن يفزت يدين هذا الفلق الشامق: ولَكن مكارت 


2 خا عو 8 اع عي ون عر 28 و و 

الجَوَادِ دَمَيّت سدّىء' وَلَمْ يصَبٍ الفارس يبسوء 35 
رطان ال مقت و عدف مراف 2662 ع وى كا واف و ولعو 0 يي ل ا 
وأخيرًا قلبَ الحَوَاد حسمة فجاة, فصان ظهزه إلى الأزرض,. وَصَارَت قَدَمَاهَ وَيَطنة 


وله ده د 


75 55 2 شم 26 دم > مره 5 و + ل عم -ه 
إِلَ السَّمَاءِ. وََصْبَّحَ الْفَارسُ مُعَرَّضًا للْهَلَاكِ في كُلَّ آَخظةء وَكَادَ يَسْقط منْ هَذَا الازتقاع 


الْعَظيم. ش 


ً_ٍ 


35 


0 


ذهب سدى: ذهيت بدون فائد 


>53 


الْقرجُ بد الصرٍ 


ع ع .8 
2 7 


وَلَكنّ الْفَارس كَانَ حَذْرَاء فلم يُصَبْ بسُوءٍ. 
لَوَى الْجَوَادُ رَ رَقَيَتَهُ َ فيته لبرَى وَجة رَاكْيبهِء وَحَاول أن يَعَضْة ٠‏ 
وَتَرَالْقَاسُ | إِلَيْهِ؛ فَرَأَى الْعَيْظ عَلى وَجْهِ الْجَوَادِ: عَيْنَاهُ تَقدَحَارْ نكالشزر.؛ وَكَقَذْقَانَ 


2 


باللّهَبِء وَكَانَ يَرْفِرُ رفيا مُخِيقًا . 


كَانَّ «فَارسٌ الْقَوَارس» شْجَاعَاء ذَكيّاء يَعْمَلُ حِسَابًا لِكُلّ طَارئ وَيُعدَ الْعْدَةَ ِكل احْتِمَالِ 
في شرعَةِ وَحُسْنِ تَصَرّفٍ . كُمَا كان وَاعَيًا ل تقلت منه فخصة: 

في هَذِهِ اللَحَظَاتِ كَانَ الفارش ينكين الفرصة التي تطغ كما : 
اللَجَامٍ السَّحْرِيّ بَئْنَ فكي الْجَوَاد. و ف بحائق الوص (أنارون عندها قآن العواة مقع لك 
وَلَوَى رَقَبَتهُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أشَوَعَ لقيش إِلَ الْجَوَادِ الْمُجَتَّ فَوَضَعٌ بينَ فَكَيْهِ الشّكيمة ٠‏ 
والكمة اللجام 1 

حِيتَدَكَ خَضَع الْجوَانُ بَعْدَ هياج وََصْبَح - في لَحْظَة وَاحِدَةٍ - أَِيفًا أَنِيسَاه سَاكِتا 


00007 


يَضْعٌ حَدِيدَة 


أن 


083 


هَان 
7 أعْجَبَ هَذَا الي حَدَتَ! اعْتَدَلَ الْجَوَانُ بَعْدَ أنْ كَارَ نَ مَقلَوب : اقبط 0 
الأزض برفق وَهْدُوءٍء وَتَبَدّلَ حَالَهُ منْ قَوَّة وَعُنْفٍ إلى خْضُوعِ وَضْعْفٍ ... وَنَظَرَ إلى 
الْمَارس في تَدَلُلِ وَخُمُوعء وَعَيْنَاهُ مبلّلتَانِ بالدمُوع. 
قَابْتَسَمٌ الْقَارِسُ كران وَأَحَدْ كوك ِلَيْه وَأَقَيّلَ عَلَيْهِ يُلاطفة وَيُطَمْيْنْهُ وَيَتَحَسّسُ 


2 
و ع2 0 
لهأ 


حِسْمَهُ بِيّدهِ في عَطْفٍ وَحَنَان. م عمس في أذ في رفقٍ وَتوَدُبِ مُؤَكدَا ا 
شَدَاه وَأَنَهُ سَيَكُونْ عَوْنَهُ في القضاء فل الس وَتَخْلِيص قَوْمِهِ منَّ الآلام . 


1 و 


* تقدحان بالشرر: يخرج منهما الشرر. 
* الشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 


حَبِيبُ الشّعْبٍ 


ا رخ 7 الل ا 0 مدعي فو ال ع 01 ع عدو مره 3 
ثم رَبَتَ بِيَّدهِ على رَكَبَةِ الْجَوَادء وَمَنّ بها عَلَى ظَهْرهِ ... وَمَا رَالَ يَمْسَحُة" وَيُلَاينْه 
لمم ا د افيه َه عم ا 0 3 3 0 82 ابد 0 
وَيَتَلَطّفٌ لَه في الْقَلء حَتَّى اطْمَأَنَّ الْحَوَادُ إل الْفَارس كُلَّ الاطْممْتّان ... وَأَصْبَحَ كل 
كان نا ريد 2 00 ه> سر سه عه قد وى أ سر 1 
منهمًا للآخر رَفِيقا ومؤنِسَاء وَرَالَ مَا كان بَينهمًا من نفور وَخصّام. 


#َ 


6 


درجو دده 


هَكَذَا تَبَدّلَثْ حَالُ الْجَوَادِه فَأَصْبَحَ أؤقّ صَدِيق لِصَاحِبه: «فارس الْفُوَارس». أَصْبَحَ لا 


1 


رَكبّ الْفَارِسُ الْجَوَانَ فَطَاَ به إِلَ قمّة الْجَبّلِ الْعَاليء وَوَقَفَ يَنْتَظِرُ نُرُولَ صَاحِبهِ 
... فَهِمَّ الْفَارسُ ما يُرِيدٌ الْجَوَانُ فَأَسْرَعَ بالتولٍ عَنْ ظَهْره ... وَكَانَ لا يَرَالُ مُمْسكًا 
بِاللّجَامِ الْمَسْحُور. 

تَظَرَ الْمَارِسُ إِلَ عَيْنَي الْجَوادِ فَرَأَى فيهمًا أَمَارَاتِ الْوَقَاء فَأَخَدَّ يَرْبتْ على ظَهْرِهِ 
مُتَوَدداء وَقَالَ لَه «أَيّهَا الرّفيق الدَبِيلُء أَنَا لا أَجْبِرْكَ عَلَى صَُحْبَتَى. لَنْ أَشْمَّحٌ لِنَفْسم 
أَصَادِقَكَ عَلَى الرّعْم مذكَ. لا تَظّنَّ يَا رَفيقِي أَنِي أقَيْدُ حُرّيَتكَ قلا مَعْنَى لِلصَّحْبَةِ إِذَا كَانَ 
الصَّدِيقٌ يُسِيِءٌ فيهًا إلى الصَّدِيقِ!» 


ون 


كُمّ مَسَحَ عَلى حسم الْحِصّانء وَاسْتَّمَنَّ يَقولٌ: «هَلْ يُضَايقَكَ هَذَا اللّجَامُ الصَّخْريٌ» يَا 
رَفيقي؟ هَلْ تَخضّعٌ ليء لأنّ هَذَا اللّجَامَ بِقمكَ؟ مكل أضكحت ضويفا ل كرنا ين اللَحّام؟ 
لاا لا! 
حُرَيتِكَ. هَأَنَدَا أنزعٌ اللّجَامَ من فَمكَ! هَأَنَدَا أَطْلِقٌ سَرَاحَكَ! فَافْعَلُ ما بَدَا لَكَء أَيّهَا الْجَوَادُ 
الْوَقّ التبِيلٌ!» 

وف الْغا رن اللّكَامَ المشكوى:وكال للكوانه واخكة قا مقاءة لله أن كلاومي طول 
لْحَيَاة أَوْ تترُكنى أَيَدَا َل تَعول.» 


د 


ما 2 


+ 


5 ا 1 و 
كان - منذ وَقتِ قصير - لا رؤيته ... 


1 


١‏ امسد 


.0 
نل 


7 ع8 َه م 500 ناف م فيط م موي الع د كد د م ا 


ا 


' ربت بيده: كرر وضع يده برفق. 


" يمسحه: يمسح بيده على رقبته. 


51 


الْقرَجُ بَْدَ اص 


. 95 شاه ومو‎ 0 - 0 ٠ 
5+ 6 00 ان ارين فو .ويه روم 2ه 55 ف يوه 6ج وا ا اله‎ 100 
عض 7 و‎ 
504 2 عد الو ا ةوكر 88-2 ااي اراق يزة‎ 





2 كك لف د العم 4 عم نز ماكو ف عات او مهد لي 2 

خَتِيَ الفارس ألا يَعُودَ الْجَوَادٌ الطّيَّارٌ ... وَكَادَ يَنْدَمُ على الفرْصّة الَتى أَضَاعَهًا بِيَدهء 
لع قو ا ع ارق ف عه 6ح ندم شود | سلس 00 ِ ا 
وَلَكُنَهُ كَانَ يَقولٌ في نَفسيه: «إِنَّ الْجَوَادَ - كُمَا بَدَا يي - كَرِيمٌ أَصِيلُ وَهُىَ مُخْلِضٌ في 


ها داعظ 


عم وى سااقةة شرع )ا عير 00 وك ده جر 5ه + 2 7 7 ات د 2 #ي واقا ايقون ة 
صَدَاقَتِهِ وَفْه كَمَا ظَهَرَ لي. وَمَعَ كل لَوْ فَرَضْنَا أَني لَمْ أَطْلِق سَرَاحَهُ فَهَلْ كَانَتْ تَنْفَعُْنِي 


هج و 


/؟ 


و 


1ن 5 و 
ن يَعودَ - فإنمًا يَعود 


ع © 2 2 ءَ. 


و هدكو رام ه35 قا ع5 فوهيدى 4ه دواد 2 
منشكة وهو مشلوث الخؤكةف لو عاذ إن لاخ كما 


9 


بِحْرّيتِه وَمَحْضِ” اخْتِيّاره.» 

وَمَضَتْ مُدَّةَ طويلة وََمْ يعد اْجََادُ وَبَدَا أالَاِسُ يَنْدَمّ على تَمَرْعِه في حُسْنٍ الظّن 
به. عَحّبًا! مَاذَا حَدَتَّ؟ هَا هو ذَا الْجَوَادُ يُسَابِقَ الرّيحَ في طَيَرَانِه! هَا هىّ ذَا يَعُودٌ إلى 
اماس وَيُقَبلٌ عَلَيْهِا مهَا هُوَ ذَا يَهْبِطْ إِلَ الأدْضِء وَيَقتّربُ منْ رَفِيقِهِ عَنْ طَوَاعيَةٍ وَاحْتِيَار. 
حناء] د كواد أصيل :ل تخلف اليد 15 يحون 


عاك" الطفانينة ِل قَلْبِ «قارس الْفْوَارس». وَأَيْنَ أنَّ نَظْرَتهُ إِلَ الْجَوَادٍ لَمْ تَحِبْء 
وَفْرَاسَتَهُ فيه كَانَتْ صَادِقَةٌ. فَأَخَدَ يَمشح عل كسدة 3 فق وَالْجَوَادُ إل جِوَاره مَادِئٌ 
أليفٌ . 


ومين اللَيْلُء وَنَامَ الصَّدِيقَانِ جَنًْا إلى جَنْبِء وَلَفَّ الْقَارسُ ذِرَاعَُ حَوْلَ رَقَبَةٍ الْجَوَادٍ 
2005 نه أحد مها نظي فتاق ماكية بك البزي وكا كن مها اشنقية ١‏ ليه 


ِلآخَرِ مُخْلِضًا لَهُ كل البخلاص. 


أسئلة الفصل الثالث 


(س١)‏ أين رأى الفارس صورة الجواد المجنح مع الصبي؟ 
(س؟) كيف ركب فارس الفوراس الجواد؟ 

(س؟) كم مرة حاول الجواد أن يسقط الفارس من على ظهره؟ 
(س؟) متى تمكن الفارس من وضع الشكيمة بين فكي الجواد؟ 
(س5) لم أطلق الفارس الجوادء ونزع لجامه السحري؟ 
(س1) هل عاد الجواد بعد إطلاقه؟ ولم؟ 


5/1 


الفصل الرابع 


الْعَوْدَةَ إلى الْوَطن 


١ 


هه تن > يم 2ه روي لد ومس ديت وه - 24 5 عام اا م الي 26 
كم كَانَ يود الفارس أن يبقى مَعَ الجواد بقية عمره سَعيدَا بتلك الحياة الهانثة! ولكن 
2 وه وو 2 5 


الْفَارِسَ كَانَ دَاتْمَ التفكير في وَطَنِهِ. وَكُلْمَا تَصَوَّرَ التنينَ» وَمَا يُحْدِتْهُ منّ التخريب 
وَالتذميرء وَدَّ أَنْ يَقطّعَ دَابِرَهُ في طَرْفَة عَيْن؛ فَبُرِيحَ الْأَمْلِينَ من أَذَاهُ .. 


0 عٍّ 


ع ل نه وار واقدة كاةة يبو بن رد القت ل اك ا ل لل ا د ل ا 
كان عليه إذن أن يَرْحَلَ إلى وَطنهء ليحقق الوعدَ الذي أخذه عَلى نفسهء وليرضي ضميره 
فق" ل مهاس اف سيد له و ع م ا 1 20 
وَيُسعِدَ قوْمَةُ. وَقَرّرَ أن يُفاجئّ «الأَصَلَة» في غده. 
ولع رف ل 6 00 يذ الال د نا لضي اقوكية 
هكذا يَاتَ «قارس الفارس» يَحَلمْ سَوَادَ لَيْلِهِ يتحقيق غايّته؛ حَتى إذا طلَّعٌ الفجِرُء 


نَهَضْ مُمْثَلِكَا شَحَاعَةٌ وَعَزْما. 


إن 


- 


مَسَحَ الَْارِسُ بِيَدِهِ الشّفيقّة على ظَفْرٍ الْجَوَاِ لِيُوقظة.. كُمَّ نََاوَكاالْقَطُورَ مَعَا وَجَلَسَا 


َلِيلًا إِلَ الْعَيْنء فَشَرِبَا منْهَا حَنّى ارْتَوَيَا. ثُّمَّ لبس الْفَارِسُ مَلَابِسَ الْحَرْبِء وَاسْتَعَنَّ لِمُقَائَةِ 
التدي, 


9 كو 


وَفَهِمَ الْجَوَادُ مَا يُرِيدُ الْمَارسُ؛ فَمَدَ رَكَبَتَه إلى صَاحِبِهء وَكَأَنَّهُ يَقَولُ لَهُ: «ضّع اللََّامَ 
الْمَشْحُورَ في قمي. وَسَأَصْحَبْكَ إل حَيْتُ ثري ْ 

وَضَعٌ الْفَارِسُ اللّجَامَ في قَم الْجَوَاد وَرَبَتَ على ظَهْرِهِ وَلَاطَفَةُ. كُمّ رَكبَهُ وا 
جِهَة الشَّرْق. وَانْدَقَعَ الْجَوَادُ ِالْمَايس يُسَابِقُ الرّيحَ في طَيَرَانِه. وَلَمْ تَمْض إِلَّا سَاعَاتٌ 


- 


3 


حَبِيبُ الشّعْبٍ 


كلدت حَتّى وَصَلَ إِلَ وَادِي «الْأَصَلَ ... وَهْنَاكَ أشَا شَادَ إِقَ الكوان أن كدرل هه :120 فيط 
فَوْقَ 3 الْجَبَلِ الْمُجَاور لِوَابِي التدِين . © واخنفر يكنا د حبه في سَحَابَةِ كثيقة. 
نّ الْحَوَادٌ ذَكيا وَاعيًا. لَقَدْ خَافَ أَنْ كيه لين إلى قد وم الْفَارس؛ فَتَفْسْدَ الْخْطَهُ 


0 قَلَو عرف التَّّنُ مَقْدَمهماه لَقََكَ يهما. 
و 


تخد الْفَارِسُ عن أغلى العبل 3 الْوَابِيء فَرَأَى مَا أَخْرَنهُ وَآلَمَهُ وَمَلَذً نَفْسَهُ عَمَّا وَمَمَّا: 


هَذِهِ هيّ أض كوه كذ أحفكن حرا وهذة هٍِ آثار التَنْينَ: لَهِيبٌ وَنَانٌ وَتَخْرِيبٌ 
وَدَمَارً! وَهَذِهِ عظَام الدَوَابٌ وَالْمَاشيَة الّتي َتَلَّهَا التنين وَحَرَّقَ أَحْسَادَمًا! وَمَذِهِ مَتَازلَ 


كَرَمة كذ أصتكة مهدقة وشكوها أهلوها :ا 
رَأَع الْفَارِسُ كُلَّ ذَلِكَ فَغَلى الدَّمُ في غُرُوقِه» و َعَرَم ع كيدًا عَلَى تَخْلِيص وَطَنْهِ منّ 


الْبَلَاءِ. أَطَالَ الْفَاسُ التّفكيرَ وَقَالَ في نَفسهِ: «هَذِهٍ آثَارُ التَنْين؛ وَلَكِنْ أَيْنَ هُيَ؟ وَكَيْفَ 
َلْقَاهُ؟ وَمَتَّى؟» 


2 ع1 


وَنَظَرَ هُنَا وَهْنَاكَء فَرَأى أَعمدَة تَلَامَةٌ من الدحَانٍ الا فده هتاعدة ف الكؤ» وأحدت 


تَصَعَد وَتَصَعَلُء - حَنَّى اقتَرَبَثْ منْ قمّة الْجَبَلِ. كُمَ تَجَمَّعَتِ الأعمدَ ذ التلدكه مدن حت 
يَعْضْهًا بِبَعْض اح ا ب اله #الفيية ونه 


3 
عَرَفَ الْقَارِسُ أنَّ الْمَعَا َه التي يَسْكْنْهَا لين غَيرُ بَعِيدة» فَأَشَارَ إل جَوَادٍ ده إِشَارَة فَهِمَ 
مها أن تقبط ب لايق وَأَخَدَ اْجَوَادُ الذي يَهْبِطُء في حِفَّةِ وَحَذَّرِ حَنَّى أَصْبَحَ قَرِيبًا 
حِدًا منْ قاع الْوَادِيء حَيْتْ غَارْ «الْأصَلَة . 
تَظَرَ «فَارسُ الْقَوَارس» دَاخِلَ الْمَغَارَة فَرَأَى: وَيَا هَوْلَ مَا رَأى! رَأَىَ حِسْمًا ضَحْمًا 
في مل ضَخَامَةِ الْجَبَلِء و ما رف 30 ون فلاقة. 
الوَأسق. اكز زان ن هَائلٍ. وَالثَّانِي: ساف كَاشِرِ كذ كروت العامة ونا 


اليَأسٌ الثَّالِتُ: 0 - مَنْظَنٌ مُرْعَبٌ مُخيف! لو رَآهُ أَحَدٌ غَيِرُ القارس الْبَلَلِء 
لَقَنّ هَارِبًا. 


الْعَوْدَةُ إِلَ الْوَطّن 
لكنَّ «فَارسَ الْقَوَاس» لا يَعْرفَ الْفْرَانَ وَلَا يَعْرفَ الْخَوْفَ إِلَ قَلْبِهِ سَبِيلَا إِنْه مَقَلَّ رَاتِعٌ 
للشجَّاعَةٍ وَالَبَاتِ وَالإقدام. لَمْ يَهْرْبْء وَلَمْ يَخَفَ ... بَلٍِ ازْدَادَ كَبَانَا وَسَجَاعَة وَعَرْمَا 
ود 0 : يم ' 


رَاحَ الْفَارس يُمْعِنْ النظّرَ في رُءُوس «الأصَلَة» الثلاتّة. رَأَى رَأَسَ الْأَسَدِ وَرَأَسَ العَنز 


ب 5 
نَائمَينِ. وَكَانَ رَأْسُ التَعْبَان وَحْدَهُ مُسْتَيْقظًا ... وَكَانَ يَتَحَرّكْ يَمِينَا وَشْمَالاه وَفِيهِ عَيْتَان 
20 ميلعت القع حور 
مُلْتَهِبَتَان كَأَنْهُمَا جَمْرَتَان 
ل ل 0 ل بن 8087 و3 ون و مم ا ل رو 7 
وَكَانَتْ أغمدّة الدّخَان الثُلانّة تَتَصَاعَدٌُ منْ أنوفٍ الرُّءُوس الثْلَاتَة جَمِيعًا. وَكَانَت 


0 ف 02د" انانف بون قر و لعف ا ف لا مو زرا 
الرُّعُوسُ الثلاثّة تَْدُو لِمَنْ يَرَامَا كأَنْهَا رُُوسُ وُحُوش ثَلَاتَّة وَلَا يَخْطرُ يِبَالٍ مَنْ يَرَاهَا 
أنْهَا رُءُوسُ تنين وَاحِدِ. 


6 


رَأى الْجَوَادُ الْمُجَنْحْ هَذَا الْمَنْظَرَ الْمُخِيفَ؛ فَأَجْفَلَ وَصَهَلَ. سَمعٌ «التَنْينُ» صَهِيلَ الحصّانء 


قَدَفَعَ رَأْسَهُ إل خَارجٍ الْغَار في مثل لَمْح الْبَصَر وَمَدَّ فَكَيْهِ لِيَلتّقَمَ فَرِيسَتَهُ. وَتَحَرَّكَ «التَنِينُ» 


5 


لله 


5 
2 3 2ر3 2ه ليمج 


- بِذَيْلِهِ وَرُءُوسِهِ الثلاتّة - حَرَكَاتِ عَاضبَة. كَيْفَ يَجْرُوْ أَحَد أنْ يَقتَحم عَلَيّْهِ مَغَارَتَهُ؟! 


0 مق لماع ٠‏ هاوق 2 9 863 الما لت 0 
ومن هذا الذي حدنتنه نَفْسَةُ أن يَعْتَدىَ عَلَنْه؟! 


ص 


رَأَى «قَارسُ الْقَوَارس» هَذَا الْمَنْظَرَ الْمُهَّعَ؛ فَاشْئَدٌ بَأَسُهُه وَقَوي قَلْبُُ: وَعَظْمَتْ 
شَمَاعَتُه وَالْتَهَبَتْ حَمَاسَتْهُ ... وَلِمَ لاه وَالشَّعْبُ قَدْ ذَاقَ الْمُنّ مِنْ هَوْلٍ هَذَا التَنين؟! لا 
بْدّ منَ الْقَوز. لا بُدَّ منَ الانتِصَار! وَمَمَرَا الْفَارِسُ حَوَادَهُ هَمْرَةَ خَفِيفَةٌ وَقَالَ: «هَذَا هُوَ 
الْمَوْقِفْ الَّذِي أَسْتَعِينُ فيه بك, وَالَّذِي منْ أَخْلِهِ أَتَيْتُ بِكَ مِنْ «وَادي الدّمُوع». 

سَاعِدْنِيء أَيّهَا الْجَوَادُ النَبِيلُ. عَاوني على أَدَاءِ وَاجبِي الْإِنْسَانِي الْجَلِيلٍ! لَقَدْ صَارَ 


6ه وده ررة ع 2 قر هم اس الهف لات 0 40 
الأمز يَينى وَبَينَ هذا الوفحش الكاسرء إما مَوْتٌ وما حَيَاة! وَلا تنس انى اقسمت 
كار كم وو 


هَذَا التَّْينَ أو أَمُوتَ!» 


- 


' همز جواده: شكه بسن. 


3 





جره العم 2 4 وهاه 1 22 عاق" عم عد ماه 8 
كَانَ الْجَوَادٌ عند حُسشن الظُنّ به فَلَمْ يَتَرَدَّدْ في تَقدِيم الْمَعُونَةِ في هَذَا الْوَقتِ الْعَصِيبٍ." 
وَسرْعَانَ مَا استجّابَ إلى نِدَاءِ الفارس الرّفيق. وَانْدَفَعَ الْجَوَادُ الْمُجَنْحْ الشجَاع تح التنين» 


َ َس 


5 ع م لي ا ا اق صر قد عن جا ولق “ور فا خاو د له 
حَتى أَصْبَّحَ عَلَى بُعْد ذرَاع منة؛ وَهُنَا انْتَهَرٌ القارس الْفرْصَةًء قَصَوَّبَ إل عَدُوٌهِ خَرْبَةَ من 
سَيْفِهِ أَصَابَتَةُ في الصّميم. 


*" العصيب: الشديد. 


تدا 


الْعَوْدَةَ إل الْوَطَن 


49 


وَرَجَعَ الْجَوَانُ بِصَاحِبهِ إِلَ الْوَرَاءِ في مثْلٍ لَمْحَ الْبَصَرِ؛ فَقَدْ مَاجّ التَنينُ وَمَاجَ» وََارَ وَغَضِبَء 


ين عن 
0 9 


وَأَحَدَ يَرْفِرُ 1 وكوك لشو الشارين يُريدٌ الْقَضَاءًَ عَلَيْه. رَأَى الْجَوَادُ ذَلِكَء فَانتَهَرَ 
فُْصَةُ كر فيها على اده لِيُمَكُنَ صَاحِبَه المَارِسَ مِنَ التََلْبٍ على هَدَا الوَحضٍ الهمائِج. 


لو ل 


وَتَعَرَ الْمَارِسُ إِلَ التَّنْين فَأَدْرَكَ أَنَّهُ قطّعَ رَأَسَ الْعَدْذ ... فَحَمِدَ الله وَرَادَ أَمَلهُ في 
التّجّاح . > ود يَسَتعد للْقَضَاء عل بقنة الزفوس: 


. 


اشْئَدّ عَضَبُ «التَّثّينَ» حِينَ رَأَى الْفَاسَ يُعَاونُ الاقْترَابَ منه, 00 هُرَاوَيه ؟ 


وَتَجَمَحتْ قَوْنْهُ في رَأْمَي الْأَسَدٍ وَالتعبَان: وَانْدَفَع هَذَانِ لاسا ن بِالْجَمَرَاتِ 


2 


وَيقَذِقَار ن بِاللّهَبِ إلى عد الْمَسَافَاتِء وَيُرسِلَانِ دُخَانَا يَحْنْقْ الْأَنْفَاسَء وَيُعْمِي الْعْيُونَ. 


قَمَاذَا صَنَّعَ الْجَوَادُ الْمُجَنخْ؟ 
لَمْ تَقَارِق الْجَوَادَ سَمَاعَتَهُ فَانْدَهُعَ بِصَاحِبِهِ في حَدَّرِ شَدِي وَسْرْعَةِ خَاطِفَة؛ 


ذا 1 


أَصْبَحَ من «التَّدّينَ» عَلَى مَسَافَةِ قريبَة . وَأمَاعَ لِصَاحِبهِ تق أموي انه لقاش 
الفوضسة د 20 قَوية إلى َك اوسن البَاقيين 
اشْنَدٌ هيّاج «التّدّين»» وَانْدََعَ نَحْوَ الْجَوَادٍ وَالْقَارس يُرِيدُ َتْلّهُمَاء وَكَادَ يتم لَهُ مَا أَرَادَء 


ولا أن َّ الْجَوَادَ رَحَعّ في سْرْعَةِ عَةِ الََرْق ِلَ الْوَرَاءِ. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْلّم الْفَارِسُ وَلَا الْجَوَادُء 
فَقَدْ لَمَسَ فَكْ «التَّنينِ الْبَطَلَء فَمَرَّقَ كتقة, وَأَصَابَ جَنَاحَ الْجَوَادِ إِصَابَةَ خَفِيفَةٌ ... لكنَّ 


2 


«التَدْين» اه الذَّانِيَ في هَِه الْمَدّة: را الْأسَدِء قد اق الْعَذْز. 


” تضاعفت ضراوته: اشتدت عداوته. 


1 


في عر ال ال 
اشْنَدٌ عَيْظُ التّدّين وَمَاجَ 
5 ع ا كك مف 
في الرّأس البّاقي كل قواه . 


وتدّفق من فيه 


م2 
2ج عقو َه 
غيظتة: وَأُصبّح 





,7/ 


5 5 و 
شوع عرو #6 1 2 ا مر 1 خي م جه 
ا 2 ع و ري متي 5 7 22 50 22035 


ع ده 


واه > اأمه 2 3 3 مع و د عيها ‏ د وم 
رغوو 06 عرض وو 03 
راش أشكة بتكا النان: 


ونا موا نط فاج وا قدا اللا 1 اللو ع م 0 ماج جز ان ان ارا “لاني ف ا 
كاذ كاق مَوْفِف العطل آنام هذا الفذيى الككان هذا كاك تزففة حدى هذا الوقت 


ل ف نه 


0 8 2 ا فج ى. هف عه راه دام 0 هام ده 
- وَجْرْحُهُ يَنزف منة الدَّمَاءُ؟ هَل دَبِّ الخَوْف إِلَ قلبه؟ هَلَ تَرَاجَعَ أَمَامَ هَذَا الْخَطّر 


الدا 
اهم 


1 


الْعَوْدَةُ إِلَ الْوَطّن 
لَقَدْ رَادَهُ ذَلِكَ عَرْمًا عَلى عَزمء وَهَجَمَ على التّذين في عُنْفِء وَانقَض عَلَيْهِ انقضَاض 
اشتَنَّ ع غَضَبٌ التذين» وَانْكَض عَلَى الْفَارس وَالْجَوَادِ كَالْجَبَلِ وَكَدَفَ بجشْمه الْهَايْلٍ 
رم شولك شر ارام ودرا ة قثو رع 2 2 6ه روي 18 ارا ودور. 28+ ردي بف 8 
عَلَى المُجَّنح وَرَاكْبِهء وَحَاوَلَ أن يَخذْقَهمَاء وَأَوْشَكَ أن يَلتف حَوَلَهِمَاء وَأَحَدَ يَقذف صَوَاعِقَ 
و 


اللَّهَبِ ؛ وَيُرسِلٌ سُحُبّ الدّخَان. 
أَدْرَكَ الْجَوَادُ حَرَجٌ الْمَوْقِقِء فَانْدَهَعَ في طَيرَانِهِ إل أتَالي السَّمَاءِ. قَمَا كَانَ منّ التَعْبَان 


حم د 


ِل أنْ شَدّدَ الضّغْط عَلَيِْمَا؛ِ حَنّى سُدَّتْ أَمَامَهُمَا أَبْوَابُ النّجَادَ وَكَادَا يَفْقدَانِ كُلَّ أَمَلِ في 
الْحَيَاةِ ... وَهْنَا ظَهَرَت قوّةُ الْفَارسء وَتّجَلَى تَبَاتُ كَلْبِه وَصِدْقٌ شَّحَاعَتِه وَإِرَادَتِه فَأَعْمدٌ 
سَيْقَهُ في صَدْر التَنّينَ!* 

حِيتَدَاكَ ضَعْفَتْ قُوَّةٌ التَنَينِ وَخَارَثْ' عَزِيمَتهُ وَمَوَى" إِلَ الآض, وَأَخَدَّ يلفظ 
أَنْقَاسَهُ الأَخِيرَةٌء وَيَنْفْتُ منْ جَوْفِهِ ذيرانًا حَامِيَةٌ ... حَنَّى مَاتَ. وَانْتَصَرَ الْبَطَّلْ بَعْدَ كفّاح 


طول 
وَكَرَفَ الشّعْبٌ أَخْبَارَ النَضْرء فَتَنَفْسَ النَّاسُ نَسِيمَ الْحُريّةِ وَالَْمَان وَالِاطّْمِتْتَان ... 


أسئلة الفصل الرابع 


(س١)‏ ما أثر تخريب الآصلة لديار قوم الفارس في نفسه؟ وما مظاهر التخريب؟ 
(س؟) ضع الكلمات الآتية في جمل مفيدة: التنين - صهيل - صواعق - مغارة. 
(س") متى رفع التنين رأسه خارج الغار؟ 

(س؟) متى ظهرت قوة الفارس وثبات قلبه؟ 

(س0) لم عاد الناس لوطنهم بعد فراقه؟ 


؟ صواعق اللهب: نارًا شديدة. 

* أغمد سيفه في صدر التنين: وضعه فيه. 
' خارت: ضعفت. 

" هوى: سقط. 


الفصل الخامس 


اع +2 


فزحة الشغب 


ا 35 ه522 يق ف ناك ده ِ 27 0 
فَرحَ الشعْبٌ بتَاصره.ء وَاحْتَفَلُوا به في كُلّ مَكَانَء وَتَرَدَدَ اسْمُةُ عَلَى كُلَّ سان بالشكرء 


وَلِامْترَافِ لَهُ بالْجَمِيلٍ ... وَأقبَآَتْ عَلَى نَاصِرِ الشَّعْبٍ وُفُودُ الْبلَاد الْمُجَاوِرَة إِذْ كَانَّ سَبَد 
في إِنْقَادْمَا - كَدَلِكَ - مِنْ أخطار «التَّدّين». 


لَم ينس «فارش الْفَوَارس» الْجَوَادَ الطّيّارَ ... بَلْ عَرَفَ لَهُ فضلَّهُ وَصَنِيعَةُ ... وَكَانَّ 
كيرا مَا يَدْحَنِي عَلَيْهِء وَيُقبّلُ مَا بَينَ َيِه 


1 
ماع *1 


8 


3 


وَذَاتَ يَوْم» هَمَسَ الْفَارِسُ في أذن جَوَادِهِ قَائلًا: «بَقي عَلَيْنَا أنْ نودي وَاحِبَ الشكْر 
لِمَنْ عَرّفَنِي بكَء وَهَدَانِي إِلَيْكَ. نه - أَيَهَا الرّفيق - عَزِيزْنَا الصَّغِيرُ الّذِي كَانَ صَاحِبَ 


2 


العَضْلٍ الأ في لياه وَمُوَ الذي ماح إي الْفُوْصَهَ لِك أَرَاكَ.» 

؟ 
رَحّبَ الْجَوَادُ الطَيّارُ بالْفكْرَة فَامْتَطَى الفآرسُ صَهْوَتَهُ ١‏ وَسْرْعَانَ ما طَارَ بِهِ إل «عَْن 
الدّمُوع». وَهْنَاكَ وَجَدَ الْفَلَاحَ الْعَجُورَ يَعْمَلُ في مَرْرَعَتِهِ بِجِدَّ وَنَمَاطِ وَنَظَرَ الْفَارسُ قَرَأَى 


هادمهى 


صَاحِبَةُ الصَّغْيرَ مُقبلًا عَلَيْه؛ فَفَرحَ بلقائه وَأَخَْرَهُ يما أَحْرَنَ منْ نَضر عَظيم ا 


١‏ الصهوة: أعلى الظهر. 


َلَيْهِ قصّة التَّنّين ... وََيّنَ لَهُ كيْفَ عَاوَنَُ الْجّوَادُ الطَّارُ؛ حَنَّى تَعلّبَ علَيْه وأرَاحَ الشَّحْبَ 


فرِحَ الصّبِيّ فَرَحَا شَدِيدًاء وَعَرَفَ أ 
الْفَارِسَ يما أَصَابّ مِنْ مَحْدِ. 


نْ عاقبَةٌ الصّبر وَالْكقاح» نخد وكا كد هذا 


فَأَجَابَهُ الْفَارِسُ ال لشجاع: «لَنْ أَننَى مَا عَمَرْتَنِي كُ مِنْ عَوَاطِفَ صَادِقَةء و شعور 
كريم.. لَقَدْ تم بي النضر عَلَى عَدُوّي بتّؤفيق الله» وَشَجَاعَةِ هَذَا 3 وَصِدْق فْرَاسّتِكَ 
ا له الشكان أن ل الصنات 


.0 مع دو 


أيّهَا الْعَزيزٌ. وَإِذَا أَرَادَ الله أَمْرَا: هيا لَهُ 


مَاذَا يَكُونُ أَمْرْ الْجَوَادٍ الْمُحَنّحِ 
روي 5 5 2 .0 3 ره - 0 
أَيَبْقَى في «وّادي الدموع», أ يَعُودُ مَعَ «فارس الفوّارس» إل وَطَنْهِ؟ 
مرو : عي ان ف 


لَمْ يَشَأْ الْقَارسُ البطلْ أن يَحِْسَ حْرَية َفيقهء فيْجِيرَهُ على الرُجُوحٍ مَعَهُ. 
لْتَقَتَ إل الْجَوَابِ وَقَالَ لَهُ: «وَأَنَا أَعْلّمُ أَنّكَ تُحِبٌ الْمَعِيسَةٌ هُنَا في كادف الدمُوع». 


:0 م لك 


فلا أسْتَطِيعٌ أن عل خا أذ نس يعيققة. َأَجبرَكَ على الْعَؤْدةِ مَعِي إل 

وَطّني. نعم يُؤْلمُنِي فراقك لِأَنَهُ يَحْرمُنِي جَميلَ مَوَدّتِكَه وَكَرِيمَ عشرَتِكَ. وَلَكِني أ أَرَاكَ 

فَرحًا بِرُجُوعِكَ إِلَ هَذَا الْوَابِي؛ لِتَعُودَ فيه إِلَ حَيَاتِكَ الطّبيعيّة. بَعْدَ أنْ قَضَيْتَ هَذْهِ الْمُدَهَ 

معي في كقَاح وَنِضَالٍ ... وَيَعْدُ؛ فَسَأَرْفَعُ اللَجَامَ تاريل قَمكَ؛ لِتَنْطَلِقَ كُمَا تَشَاءُ 
وَدَاكَاه يا خَيْرَ الْأَصْدِقَاءء وَعِشْتَ سَعِيدًا في وَادِيكَ الْفسِيح!» 


َه وو 
ا 


وَحَاوَلَ الْفَارِسُ أنْ يُقَارِقَ الْفْرسن :1 ايِحَتدق ضَوْته ِالبْكَاء. 


ل 


5 


وَوَقَفَ الجواذ الأَشهَبُ' جَامِدًا في مَكَانِهه وَلَمّْ يَسْتَطعْ كتَمَانَ خُزْنْه وَإِحْقَاءَ آلامه. 
ع عَلَيْهِ أنْ يا قَهُ الج 3 فَمَالَ بِرَأسه على كتفه. وَصَهَلَ وَحَمَحَمَ" ولق استقطاع كَكَكَلء ! 


وَكَأَنَهُ َك ينار أنه يُمَضْلَ الْبَقَاءَ مَعَهُه عل أن تيسن بحذًا حَوَلَ «وادي الدُّمُوع»! 


أَقَبَلَ عَلَيْهِ الْقَارسُء وَرَاحَ يَمْسَحْ عَلى ظهْرِه؛ وَيُحَييه َقَالَ لَهُ: «مًا أَكْرَمَ إِخَاءَكَ 1 
واد وَأعْظَم ِفَاحَكَ وَذَكَاءَكَ. لَقَدُ حَقَقَتَ لي ما تَمَنَيْتُ مم تفلك با حككة البق 
مَعي؛ لِأَسْعَدَ بِقَرْيكَ وأَنْعمَ فيد مَشْكرًا لَكَ: أَنّهَا الدَِيقٌ الْكَرِيم» 

ودع الْفَارِسُ الْعْلَام. بَعْدَ أن ن اتَقْقّ مَعَهُ على أَنْ يَرُورَهُ بَينَ الحين وَالَحِينِ. 

نين الخلا حل الفاريو: والكوضى اأية يما« و يذ فى نزي ابناء تمت لقا قدا 


دم هع 


سَعِيدًَاء وَعُودًا حَميدًا. 
قَالَ الْقَارِسٌ لِلْجَوَادِ: «لَمْ يَبْقَ عَلَيْنا إلا أَنْ نُشرعً إِلَ الْوَطَن الْحَبِيبء فَهَيّا بنَاء ميا 


َ 


... طَارَ الْجَوَانُ يرفيقه - في سْرْعَةٍ الرّيح - كد يل أوكن الْوَطَنء في زَّمَنِ قَصِير. 


- 


وَتَدَافُعَ الدَّاسُ نَحْوَ الّقَارس مُسْتَقَيلِينَ سين رتفا بِيُطُولتِه فَرحِينَ مُسْتَبْشْرِينَ. 
حَاتمَة تمَة ال لَه مه 


لَمْ يَنْسَ الْقَارِسُ وَقَاءَ الْحَوادِ وَا لصَّبِيٌ | شهي. وغل بذ نام لع مقا ال 


وَالضيق: من عَوْنِ صَادِقٍء كَانَ سَببًا فيمَا ظَفِنَ به منْ نَحَاحِ وَتَْفِيقٍ 
وَذَاعَتْ شهْرَة الْبَطَلٍ ف الآقَاقء ميقت وبخافةة مَضْربَ ب الأَمَقَالِ وَضَانَ حِهَادُهُ مَثَلَا 
أغلى ين الْأَبَصَالٍ الْخَالِدِينَ. 

تِ السَّدُونَ, وَتَعَاقَبَتِ الْأَجْيَالُ وَالْقَرُونُء وَلَا يَرَالَ التَاريخ إلى الَيَوْم - يَذْكُرْ 
ذَلِكَ ل الْعَظيمَ. 


" الأشهب. الأبيض. 


*” حمحمة الفرس: صوته. 


530 


حَبِيبٌ الشّعْبِ 
أسئلة على الفصل الخامس 
(س١)‏ لم شكر الفارس الصبى؟ وماذا قال له؟ 
(س؟) اذكر نص الحديث الذي قاله للجواد: بعد النصر. بعد الذهاب لعين الدموع. 
(س") ما مظاهر الوفاء والمحبة للفارس التى ظهرت على الجواد المجنح؟ 


